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كابول ـ صبغة الله صابر

يعد إدمــان المــخــدرات أحــد أبــرز المشكلات 
الــتــي يــعــانــيــهــا المــجــتــمــع الأفـــغـــانـــي، وقــد 
تــفــاقــمــت خــــال الــعــقــديــن المــاضــيــن رغــم 
إنفاق مؤسسات إنسانية دولية أموالًا باهظة على 
التصدي لتفشي الإدمان، وارتفعت أعداد المدمنين 
ــانـــي، بــحــســب إحــصــائــيــة  ــغـ إلــــى ثـــاثـــة مـــايـــن أفـ
بينما  النساء،  من  منهم   %35 السابقة،  للحكومة 
تؤكد حكومة طالبان أن أعداد المدمنين تقترب من 

خمسة ملايين شخص، من بينهم نساء وأطفال.
الحكم  على  منذ سيطرتها  طالبان  وأولــت حركة 
بالقضاء  بالغاً  اهتماماً   ،2021 أغــســطــس/آب  فــي 
على ظــاهــرة الإدمــــان، وأحـــرزت نجاحات فــي هذا 
المــدمــنــن ومعالجتهم،  تــم جــمــع آلاف  إذ  الــصــدد، 
وزادت أعــــداد مــراكــز الـــعـــاج، مــع مــداهــمــة أمــاكــن 
كان يتجمع فيها المدمنون، وتأسيس مراكز إيواء 
كــي لا  تــم عــاجــهــم، وتعليمهم مهناً مختلفة  لمــن 

يعودوا إلى المخدرات.
 25 في  بيان،  في  الأفغانية،  الصحة  وزارة  وقالت 
المــاضــي، إن »61 مــركــزاً صحياً في  يــولــيــو/تــمــوز 
مختلف مناطق البلاد تشتغل في معالجة مدمني 
المخدرات، وعالجت نحو 55 ألف مدمن، وتواصل 
الــعــمــل لــيــل نــهــار مــن أجـــل عـــاج آخـــريـــن«. مــؤكــدة 
أنــه »مــن بــن المــدمــنــن الــذيــن تلقوا الــعــاج رجــال 

ونساء وأطفال«. لم تكتف طالبان بجمع المدمنين 
ومعالجتهم، بل فتحت مراكز لتدريبهم على بعض 
المهن، تخرج منها مئات من المدمنين السابقين، من 
بينها مركز »أغوش«، وهو أكبر مراكز التأهيل في 
العاصمة الأفغانية كابول، ويتعلم فيه المتعافون 
الحقائب، وإصــاح  الخياطة، وصنع  الإدمـــان  من 
لم  الحكومة  لكن  والإلــكــتــرونــيــة،  المنزلية  الأدوات 
تــخــطــط حــتــى الآن حـــول تــدشــن مـــبـــادرة مماثلة 
خاصة بالنساء، رغــم أنهن في أمــس الحاجة إلى 
ذلـــــك.  وتـــؤكـــد الــنــاشــطــة الأفــغــانــيــة نــركــس محب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن أعـــداداً كبيرة مــن النساء  لـــ
الأفــغــانــيــات مــدمــنــات عــلــى المـــخـــدرات، وبعضهن 
مــدمــنــات عــلــى الــهــيــرويــن، وهـــنـــاك مــدمــنــات على 
ــــرى، وهـــن يــعــشــن أوضــاعــا  الــحــشــيــش وأنـــــواع أخـ
كارثية مدمرة مقارنة بالمدمنين من الرجال، وذلك 
لأســبــاب عــديــدة، أولــهــا أن تكوينهن الــجــســدي لا 
يحتمل كثيراً، كما أن الــوصــول إلــى الــعــاج ليس 
فــي وســع غالبية الــنــســاء، مــا يجعلهن فــي حاجة 
إلى مزيد من الاهتمام، والتركيز على معالجتهن 

بطرق سليمة ومستدامة. 
وتــوضــح الــنــاشــطــة الأفــغــانــيــة: »أصــبــحــت بعض 
الأفــغــانــيــات مــدمــنــات لــلــمــخــدرات لأســبــاب كثيرة، 
أهــمــهــا انــتــشــار الــفــقــر، والــعــنــف الأســــري المتفشي 
فـــي المــجــتــمــع، إذ تــتــعــرض كـــثـــيـــرات لــلــضــرب من 
ــد أفـــــــراد الأســــــــرة، مــــا يــجــعــل  ــ ــــرف الـــــــزوج أو أحـ طـ

البعض يلجأن إلى المخدرات، ومن ثم ينبغي أولًا 
المــرأة لو تلقت العلاج  معالجة الأسباب، وإلا فإن 
من الإدمان قد تعود إلى المخدرات حين تعود إلى 
ذاتــهــا«. وحــول  والعنيفة  الفقيرة  الأســريــة  البيئة 
ــتـــداول، لا تــثــق نركس  عـــدد مــدمــنــات المـــخـــدرات المـ
مــحــب بـــالأرقـــام الــتــي تعلنها الــجــهــات الــرســمــيــة، 
تتبعها  التي  بالآلية  إن شكوكها مرتبطة  وتقول 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة فــــي عــمــلــيــة جـــمـــع الأرقـــــــام، 
مــضــيــفــة: »إذا كــانــت تــلــك الــجــهــات تعتبر كــل من 
الهيروين مدمناً  أو  الأفيون  أو  الحشيش  يتداول 
وقد  الحالية صحيحة،  فــالأعــداد  المــخــدرات،  على 
تزيد عن المعلن، إذ إن كثيراً من النساء في القرى 
والأريـــاف يتداولن الحشيش والأفــيــون، ليس من 
أجل المتعة، بل علاجاً لبعض الأمراض، أو من أجل 
الشعور بالراحة بعد عمل شاق متواصل. بعض 
الأفــيــون مسكّناً،  مــن  قليلة  يــأخــذن كمية  الــنــســاء 
فيلجأن  العميق،  النوم  يعانين عدم  وهناك نساء 
إلى الأفيون كي ينمن براحة«. وتوضح الناشطة 
الأفــغــانــيــة أن »الأهـــــم لــيــس مــعــالــجــة الــنــســاء من 
إدمان المخدرات فحسب، وهو أمر مهم، بل ينبغي 
العمل على حلول مستدامة للمشكلات التي تدفع 
والعنف  الفقر  رأسها  ــان، وعلى  الإدمـ إلــى  النساء 
المتحدة  الأمـــم  قــالــت بعثة  مــن جهتها،  ــــري«.  الأسـ
في أفغانستان، في تقريرها السنوي، إن حكومة 
طــالــبــان تمكنت مــن الــقــضــاء عــلــى زراعــــة الأفــيــون 

المــخــدرات، وهــي خطوة  الــتــي تنتج  والخشخاش 
مــرحــب بــهــا، لكن المعضلة الأســاســيــة أن الــبــاد لا 
تزال تعاني وجود مدمنين يصل عددهم إلى نحو 

مليوني شخص، وأن 35% منهم نساء. 
وأضافت البعثة الأممية أنها تسعى إلى أن تكون 
البلاد خالية من المدمنين، وتتعاون مع الحكومة 
أن »60% من  الأفغانية في هــذا الصدد، موضحة 
ســكــان أفــغــانــســتــان دون الــخــامــســة والــثــاثــن هم 
الشريحة الأكثر تضرراً. نبذل قصارى جهدنا في 

سبيل معالجة مدمني المخدرات«.

مجتمع
أعاد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر انتخاب مريم عبد الله العطية رئيسة للجنة 
لخمس سنوات قابلة للتمديد، وانتخاب محمد سيف الكواري نائباً للرئيس. وقالت العطية إن 
»ثقة أعضاء اللجنة أمانة كبيرة تتطلب التعاون بين الجميع لضمان الارتقاء بالكرامة الإنسانية 
في قطر«، وأكدت أن اللجنة ظلت تبذل قصارى الجهد، ما مكنها من الاحتفاظ بإرث كبير في مجال 
حقوق الإنسان وأهّلها للتمتع بأعلى تصنيف يمكن أن يمنح لمؤسسة وطنية في العالم. أضافت 
)العربي الجديد( أن اللجنة تتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات الحقوقية. �

انهار قسم من فندق قرب منطقة ترير في غرب ألمانيا، ليل الثلاثاء )أول من أمس( ـ الأربعاء )أمس(، 
ما أسفر عن مقتل شخص فيما لا تزال خدمات الطوارئ تحاول انتشال ثمانية أشخاص كانوا في 
 الأشخاص 

ّ
المكان وقت وقوع الحادث، بحسب السلطات المحلية. وأوضحت الشرطة، في بيان، أن

الثمانية الذين لا يزالون تحت الأنقاض »بعضهم مصاب بجروح خطيرة«، وقد تمكّنت عناصر 
الإغاثة من التواصل مع عدد منهم. وتعرضت طبقة من الفندق الواقع في منطقة كروف على بعد 
)فرانس برس( حوالي خمسين كيلومتراً شرق ترير، لانهيار لسبب لا يزال مجهولًا. �

ألمانيا: مقتل شخص بانهيار جزء من فندققطر: العطية رئيسة للجنة حقوق الإنسان مجدداً

بالجريمة  المعني  المتحدة  الأمــم  مكتب  يشير 
مسبوقة  غير  مستويات  تسجيل  إلى  والمخدرات 
للإمدادات غير المشروعة للمخدرات خلال 2023، 
في  الحركة  سريعة  التهريب  شبكات  وتنامي 
الانخفاض  أن  حين  وفــي  العالم.  أنحاء  جميع 
في  الأفيون  خشخاش  زراعة  في  المحتمل  الكبير 
إلا  العام سيعود بفوائد عالمية،  أفغانستان هذا 

أنها ستكون على حساب العديد من المزارعين.

تنامي شبكات التهريب

جنيف ـ العربي الجديد

رت منظمة الصحة العالمية من تأثير النزوح 
ّ
حذ

العامة،  الصحة  على  غــزة  قــطــاع  فــي  الجماعي 
ــؤدي الاكــتــظــاظ، ونــقــص المــــأوى المــنــاســب،  إذ يـ
وسوء حالة المياه والصرف الصحي والنظافة، 
المعدية.  بالأمراض  زيــادة مخاطر الإصابة  إلى 
أضــافــت، فــي بــيــان، أنّ »الاكــتــظــاظ يــزيــد أيضاً 

خــطــر وقــــوع إصـــابـــات جــمــاعــيــة فــي الهجمات 
بالسكان، وسط توقعات  المأهولة  المناطق  على 
بـــزيـــادة حــاجــة عـــدد مــن المــرضــى إلـــى الإجـــاء 
المستمر  للقتال  نــظــراً  غـــزة،  خـــارج  إلــى  الطبي 
وتقلص قدرة النظام الصحي«. وجدّدت المنظمة 
دعوتها إلى إنشاء ممرات إجلاء طبي متعددة 
خارج غزة لضمان المرور الآمن للمرضى عبر 
جــمــيــع الـــطـــرق المــمــكــنــة، بــمــا فــيــهــا مــعــبــرا رفــح 

وكـــرم أبــو ســالــم. مــن جهته، قــال مكتب الأمــم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنّ »الصراع 
النشط، والطرق والبنية الأساسية المدمرة، ومنع 
العام  النظام  إلى  والافتقار  والتأخير،  الوصول 
والــســامــة، والــتــحــديــات الأخـــرى لا تـــزال تعيق 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لــنــقــل المـــســـاعـــدات فـــي غــزة 
المنقذة  الإنسانية  المساعدات  وصــول  وبالتالي 
وأكــد على ضرورة  الفلسطينيين«،  إلى  للحياة 

أن تتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها من إيصال 
ــــى المــحــتــاجــن أيــنــمــا  المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إل
كانوا في غــزة.  وقــد أفــاد العاملون في المجال 
الإنساني بإغلاق معبر كرم أبو سالم، أول من 
أمس الثلاثاء، بسبب العمليات العسكرية. وأدى 
الحيوية،  الحيلولة دون نقل الإمــدادات  إلى  ذلك 
 عـــن عــــدم دخــــول الــعــامــلــن فـــي المــجــال 

ً
فــضــا

الإنساني إلى غزة. 

Thursday 8 August 2024
الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة

يعيشون وسط الركام والدمار )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(



يعيش أهالي قطاع غزة ظروفاً صعبة في ظلّ 
تراكم النفايات على مقربة من تجمعات الخيام، في 

ظل عدم قدرة الشاحنات على إزالتها

فرنسا: مهاجرون أكثر تفاؤلاً بحكم اليسار

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

محافظات  بلديات  مناشدات  بعد 
قطاع غزة ومحاولات تأمين الوقود 
ــع الـــنـــفـــايـــات  ــ ــمـ ــ لـــشـــاحـــنـــاتـــهـــا وجـ
والتوصل إلى حلول من أجل إزالتها بعدما 
تكومت فوق بعضها البعض، لا تزال معظم 
ــة  ــادر عــلــى الــتــحــرك لإزالـ الــشــاحــنــات غــيــر قــ
الوقود، عدا عن  النفايات بسبب عدم توفر 
تدمير شاحنات أخرى في الحرب المستمرة. 
هــكــذا استسلم الــغــزيــون أمـــام واقـــع العيش 
عــلــى مــقــربــة مــن الــنــفــايــات، كــذلــك مــع إعــان 
أكبر بلديات القطاع، بلدية مدينة غزة، في 
بيانها يوم الثلاثاء ان القصف الإسرائيلي 
دمر أكثر من 45 ألف متر طولي من شبكات 
و126  الناقلة  والــخــطــوط  الصحي  الــصــرف 
آلية ومركبة تابعة لبلدية مدينة غزة كانت 
تــقــدّم الــخــدمــات لسكان المــديــنــة والــنــازحــن 
النفايات  أزمــة  تداعيات  من  زاد  مما  إليها، 
المــنــتــشــرة. وذكـــر تقرير الأمـــم المــتــحــدة حول 
 22 في  النزوح  أماكن  في  الإنسانية  الحالة 
يونيو/ حــزيــران المــاضــي، أن معظم الخيام 
وتــجــمــعــات الــنــازحــن أصــبــحــت قــريــبــة من 
النفايات، مع تقديرات بوجود أكثر من 350 
ألف طن من النفايات الصلبة داخل القطاع 
ما بين المنطقة الجنوبية التي تضم النسبة 
الشمالية  والمنطقة  المــهــجــريــن،  مــن  الــكــبــرى 
المحاصرة التي تضم عائلات دمرت منازلها 
وبقيت صامدة في المنطقة. وعاد في تقريره 
في الثاني من أغسطس/آب ليحذر من تزايد 
خطر انــتــشــار الأمــــراض المــعــديــة، فــي جميع 
أنــحــاء قــطــاع غــــزة، فــي خــضــم نــــدرة مزمنة 
فــي المــيــاه وغــيــاب الــوســائــل الـــازمـــة لإدارة 
النفايات والصرف الصحي بشكل مناسب.

يعيش 20 فـــرداً مــن عائلة حــمــاد فــي خيمة 
كــبــيــرة فـــي مــنــطــقــة تــجــمــع لــلــخــيــام شــرقــي 
منطقة المواصي القريبة من جامعة الأقصى. 
ــار  ــتـ وتـــبـــعـــد الـــنـــفـــايـــات بـــضـــع عــــشــــرات الأمـ
الــذبــاب والــجــرذان،  عــن التجمع حيث يكثر 
ــــى قـــلـــب الــخــيــمــة حــيــث  ــــح إلـ ــــروائـ وتـــصـــل الـ
يعيشون بعد تدمير منزلهم في مدينة غزة 
في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
ويــعــمــد إســــام حــمــاد )35 عـــامـــا( إلـــى رمــي 
كل  لكن  الخيام،  تجمع  عن  بعيداً  النفايات 
الخيمة  قــرب  المــتــواجــدون  محاولاته تفشل. 
يــحــاولــون عـــدم وضـــع الــقــمــامــة عــلــى مقربة 
مــنــهــم، لــكــن الـــنـــفـــايـــات بـــاتـــت مــنــتــشــرة في 
الــخــيــام أو عــلــى مــقــربــة مــنــهــا. يــقــول حماد 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »فـــي بــعــض الأحــيــان، 
نطلب من أصحاب العربات نقل القمامة بعد 
معلبات  أو  المــال  من  رمزياً  مبلغاً  إعطائهم 
من التي نحصل عليها من المساعدات. لكن 
حتى تلك المحاولات فشلت في إزالة القمامة 

للوقود بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل 
ومنظمة  »أونـــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين 
ــن انـــتـــشـــار  ــ الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة لــلــتــقــلــيــل مـ
الأمـــــراض المــعــديــة والـــتـــي تــســاهــم الــقــمــامــة 
ــة  ــ ــؤخــــراً، تــفــاقــمــت الأزمـ فــــي نــقــلــهــا. لـــكـــن مــ
بــشــكــلٍ أكــبــر خــصــوصــا مـــع الــشــهــر الأخــيــر 
ــذي تــقــلــصــت فـــيـــه المـــســـاحـــة الإنـــســـانـــيـــة  ــ ــ الـ
الغزيون في مساحة محدودة جداً  ووضــع 
وفيها تتواجد النفايات وتزيد يومياً دون 

تصريف صحي وحلول.
ويـــقـــول أبـــو راس لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
ــامـــة هــي  ــمـ ــقـ ــتــــي تــســبــبــهــا الـ »الأمـــــــــــراض الــ
ــــزة مــثــل  ــودة فــــي قـــطـــاع غـ ــوجــ ــاس مــ ـــالأســ بـ
الــــربــــو والالــــتــــهــــاب الـــــرئـــــوي. لـــكـــن الــخــطــر 
الــحــقــيــقــي الآن هـــو مــاحــقــة تــلــك الأمــــراض 
ــال والــــعــــدوى الــتــي  ــفــ وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى الأطــ
تنقلها الحشرات وسط تواجد كبير للذباب 
نــاقــل للكوليرا وحمى  المــلــون، ومــنــه ذبـــاب 
الــتــيــفــوئــيــد ومــــرض الـــجـــذام )مــــرض مــزمــن 
الــبــكــتــيــريــا، يُسمى  ومــعــدٍ يسببه نـــوع مــن 
انتقلت  أمـــراض  وهــي  الجذامية(،  المتفطرة 
بــن الــنــازحــن، لــكــن تــفــاقــم الــنــفــايــات وعــدم 
على  أننا  يعني  لإزالتها  إلــى حــل  التوصل 

بُعد أشهر قليلة من تفشي الأمراض«.

ما هو معلن الآن 
أن اليسار سيعمل لسن 

قانون للهجرة

عمليات التخلص من 
النفايات كانت قد بدأت 

في إبريل الماضي

من المنطقة. ومهما حاول الناس، لا يجدون 
مكاناً لرميها، وبعضهم لا يستطيع التنقل 
لمــســافــات طــويــلــة لــرمــيــهــا. نــعــيــش ضغوطاً 
تلتصق  التي  رائحتها  جــراء  كبيرة  نفسية 
بملابسنا فــي بعض الأحــيــان، علماً أننا لا 
إلى  للجوء  فنضطر  لتنظيفها  المــيــاه  نجد 

مياه البحر«.
العمل تحت  وتعجز بلديات قطاع غزة عن 
الـــظـــروف الــقــاهــرة وخــصــوصــا بــعــد عملية 
رفــح الأخــيــرة وإغـــاق معبر رفــح والاكتفاء 
لصالح  قليلة  وإمـــدادات  بإدخال مساعدات 

مؤسسات دولية عاملة في قطاع غزة. 
الحركة وحتى  في  قيوداً  الغزيون  ويــواجــه 
الــتــنــفــس فــي أمــاكــن تــواجــدهــم فــي الــخــيــام، 
المـــســـاء، إذ تنتشر  وخــصــوصــا فـــي أوقـــــات 
روائح القمامة في كل مكان بين الخيام. في 
المنطقة الغربية من مخيم دير البلح وأسفل 
الــتــلــة المــعــروفــة فــيــهــا والمــطــلــة عــلــى شــاطــئ 
البحر، تنتشر أكوام كبيرة من القمامة، وقد 
وصلت إلى شاطئ البحر بسبب رميها من 

قبل البعض حيث يستجم الأهالي.
يــــقــــول أحــــــد المـــهـــجـــريـــن فـــــي تـــلـــك المــنــطــقــة 
مليئاً  البحر أصبح  إن شاطئ  فــرج،  سمير 
نــقــاطــا لجمع  يــجــدون  لا  الــذيــن  بالمهجرين 
الــنــفــايــات، مــا يــشــجــع الأطـــفـــال عــلــى رميها 
عند الشاطئ. يضيف في حديثه لـ »العربي 
الـــجـــديـــد«: »نــعــيــش وســــط الــقــمــامــة فـــي كل 
مــكــان، فــي الــســوق وفـــي مــــدارس المهجرين 
وحـــتـــى فـــي الــــشــــوارع وبــــن الـــخـــيـــام وعــنــد 
أبنائي  منعت  السبب،  لهذا  البحر.  شاطئ 
رغم  الشاطئ  على  للاستجمام  التوجه  من 
ــــدودة. نــعــيــش حــالــة  ــعـ ــ ــه يــبــعــد أمــــتــــاراً مـ ــ أنـ
المــوت  أو  المحقق  المـــوت  إمــا  نفسية صعبة، 

جراء الأمراض«.
ــن مـــديـــنـــة غـــزة  ــ ــة مـ ــيـ ــالـ ــمـ ــقـــة الـــشـ ــنـــطـ ــي المـ ــ فـ
حتى  القمامة  تــتــكــدّس  الــشــمــال،  ومحافظة 
على أبواب مدارس المهجرين وفي كل مكان 
خصوصاً في منطقة غــرب مدينة غــزة، من 
بينها الأسواق الشعبية التي يتوجه الناس 
إلــيــهــا، لمــحــاولــة تــفــقــد إن كـــان هــنــاك طــعــام 
لشرائه. يقول عمر فلفل إنهم يعيشون وسط 
الــقــمــامــة، الــتــي بــاتــت تفصل بــن الــشــوارع. 
يــتــابــع فــلــفــل أن نــجــلــه يــعــانــي مـــن الــجــفــاف 
مــؤخــراً، ويــحــاول نقل أســرتــه إلــى أي مكان 
حيث لا تنتشر القمامة، إلا أن هذا الأمر بات 

 في ظل الظروف الراهنة.
ً
مستحيلا

الشمالية  المنطقة  فــي  الــنــاس  أن  فلفل  يبين 
أجل  مــن  النفايات  لحرق  يميلون  أصبحوا 
التخفيف من تكدسها في عدد من الشوارع 
التي أصبحت تغلق بسببها، لكنهم يعرفون 
تماماً حجم ضررها. ورغــم ذلــك، لا يجدون 
أي طريقة للتنقل والهرب من روائح إشعال 
النيران فيها أو الابتعاد عنها ولو للحظات 

قليلة. يقيم فلفل في إحدى المدارس في حي 
حيث  السكنية  المنطقة  تدمير  بعد  النصر 
الزيتون قبل شهرين،  كان يتواجد في حي 
إذ كــان الحي كذلك مليئاً بالقمامة، قبل أن 
اكتظاظ  أن  النصر. يضيف  حــي  إلــى  يصل 
ــرق مـــديـــنـــة غـــزة  ــ المـــهـــجـــريـــن مــــن مـــنـــاطـــق شـ
المنطقة،  في  النفايات  راكــم  القطاع  وشمال 
حتى أنه يرى حفاضات الأطفال والمأكولات 
والأدوات الطبية بين القمامة بالإضافة إلى 

الحشرات والذباب.
المدني والخبير  المهندس  ذلــك، يوضح  إلى 
البيئي أحمد أبو راس أن عمليات التخلص 
مــن الــنــفــايــات قــد بـــدأت فــي إبــريــل/ نيسان 
بين  مفاوضات  كانت هناك  الماضي عندما 
وأمــل  والإســرائــيــلــي  الفلسطيني  الجانبين 
فــي التوصل إلــى اتــفــاق مــع إدخـــال محدود 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

عاش آلاف المهاجرين 
التونسيين كابوس اقتراب 

اليمين المتطرف من 
الحكم خلال الدور الأول من 

الانتخابات البرلمانية الفرنسية، 
أما اليوم فهم أكثر تفاؤلاً 

مع تفوق اليسار

تونس ـ إيمان الحامدي

يــنــظــر المـــهـــاجـــر الــتــونــســي وجـــيـــه الـــتـــســـتـــوري إلــى 
الانتخابات  بعد  أكبر  بتفاؤل  فرنسا  في  مستقبله 
إلــى تسوية وضع  الجديدة، وهــو يتطلع  البرلمانية 
إقــامــتــه فـــي الـــبـــاد الــتــي كــــان دخــلــهــا بــطــريــقــة غير 
نــظــامــيــة عـــام 2013. كـــان وجــيــه )34 عــامــا( مــن بين 
مــئــات المــهــاجــريــن الــذيــن دفــعــت بهم قـــوارب الهجرة 
الــثــورة  بعد  المــتــوســط  للبحر  الشمالية  الضفة  إلــى 
في تونس عام 2011، وكان يطمح بعد وصوله إلى 
فــرنــســا لتسوية وضـــع إقــامــتــه خـــال فــتــرة وجــيــزة. 
ــرات خــال  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »حـــاولـــت مـ يـــقـــول لــــ
ــي، لكنني 

ّ
فــتــرة إقــامــتــي فــي فــرنــســا إيــجــاد حــل لمــلــف

لم استطع الحصول على وثائق إقامة دائمة، وظل 
هاجس الترحيل يطاردني«.

وبــات الأمــل فــي تسوية وضــع المهاجرين أكبر بعد 
إعـــان نــتــائــج الانــتــخــابــات التشريعية الــتــي أفـــرزت 
ــــع الــيــمــن  ــــراجـ ــا بــــن ثـــــاث كـــتـــل، وتـ ــوزعــ ــا مــ ــرلمـــانـ بـ
الجولة  الــذي تصدر  للمهاجرين  المعارض  المتطرف 
ــــن الانــــتــــخــــابــــات. ويـــــــرى الــــتــــســــتــــوري أن  الأولـــــــــى مـ
السلطة  في  الممكنة  الجديدة  السياسية  التحالفات 
يــمــكــن أن تــنــظــر إلـــى مــلــف المــهــاجــريــن بــتــشــدد أقـــل، 
إقــامــات المهاجرين  إيــجــاد حــلــول لتسوية  وتــحــاول 

وحفظ حقوقهم.
وتصدر تحالف اليسار نتائج التصويت في الجولة 
الرئيس  تحالف  جــاء  فيما  الانتخابات،  من  الثانية 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون فــــي المــــركــــز الــثــانــي 
مــتــقــدمــا عــلــى تــحــالــف الــيــمــن المــتــطــرف وســـط أكبر 
تــجــاوزت  بنسبة   ،1997 عـــام  مــنــذ  للناخبين  إقــبــال 
أن  التستوري  ويــرى  الداخلية.  وزارة  بحسب   %67
التحالف الجديد لليسار الذي حصد 182 مقعداً في 
البرلمان قدّم مشروعاً يعتبر من بين الأكثر وضوحاً 
لمــلــف المـــهـــاجـــريـــن، ومــــن أبـــــرز نــقــاطــه إلـــغـــاء قــانــون 
ــانـــن« لــلــجــوء والــهــجــرة الـــذي أقـــرّ فــي يناير/ »درمـ

كــانــون الــثــانــي المــاضــي. وكـــان قــانــون درمــانــن منح 
الــســلــطــات مــزيــداً مــن الــصــاحــيــات مــن أجـــل تسريع 
إجراءات ترحيل بعض المهاجرين، وتسوية أوضاع 
تعاني نقصاً في  التي  المهن  فــي  الأجــانــب  العاملين 

اليد العاملة قبل أن تسقطه المحكمة الدستورية.
وتــعــدّ فــرنــســا دولـــة الاســتــقــبــال الأولــــى للمهاجرين 
التونسيين داخل الفضاء الأوروبي، بنسبة تتجاوز 
56%، وتقيم فيها أعلى نسبة من التونسيين الذين 

لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة، وهم أساساً من أجيال 
المــهــاجــريــن الــجــديــدة، وتــقــدّر نسبتهم بـــــ14.8% من 

مجموع المهاجرين التونسيين في منطقة اليورو.
المتخصص في  السياسي  والمــحــلــل  الــكــاتــب  ويــقــول 
الجليدي،  نــزار  بــاريــس،  فــي  والمقيم  الهجرة  ملفات 
أبرز  من  المهاجرين  ملف  »كــان  الجديد«:  »العربي  لـ
في  الــفــرنــســيــة  الأحـــــزاب  استعملتها  الــتــي  الأوراق 
حــمــاتــهــا الانــتــخــابــيــة، فــالــهــجــرة تــعــيــش فـــي فلك 
القرارات السياسية«. يتابع: »ما هو معلن الآن هو 
تكتل سياسي، سيعمل  أقــوى  الفرنسي،  اليسار  أن 
لــســن قـــانـــون لــلــهــجــرة بــعــد فــشــل قـــانـــون درمـــانـــن 
ــه، وأفشلته  الــيــمــن ذاتــ الـــذي كـــان يمينياً أكــثــر مــن 
المحكمة الدستورية«. ويرى أن »فرنسا في وضعها 
من  للهجرة  قانون  إلى  الحالي تحتاج  الاقتصادي 
أجل ضخ دمــاء جديدة في اقتصادها، فهي تسعى 
إلى يد عاملة إضافية لتعزيز مصالحها التي تهدف 
إلى معالجة التهرّم الديمغرافي لمواجهة التحديات 
الاقتصادية، وربما العسكرية«. ويشير الجليدي إلى 
أن »الرأي السائد هو أن التكتلات السياسية تصنع 
سياسات الهجرة، لكن الإدارة الفرنسية تملك فعلياً 

اليد العليا في الملف، وتكيّف العرض والطلب على 
المهاجرين، وتتخذ كل الإجراءات الممكنة على صعيد 
إيجاد التسويات الممكنة لملفاتهم وأساليب التعامل 
مــعــهــم، ولا يــمــكــن بــالــتــالــي ســن أي قــانــون فــي هــذا 
الملف من دون الرجوع إليها«. ويشير إلى أن »ملف 
الهجرة الأساسي في حملات الانتخابات البرلمانية 
الــفــرنــســيــة والأوروبــــــيــــــة الأخــــيــــرة قــــد يــفــضــى إلـــى 
لاحتياجات  استجابة  اليسار  صعود  مع  تغييرات 
الأســاس، تؤدي  ديمغرافية واقتصادية وأمنية في 
المــهــاجــريــن وتشكل فــي الوقت  إلــى تسوية أوضـــاع 
ذاته وسيلة لمراقبة وجودهم على التراب الفرنسي«. 
الفرنسي  الــيــســار  الانــتــخــابــيــة وعـــد  وخـــال حملته 
بضمان الدعم الاجتماعي وترخيص العمل لطالبي 
اللجوء، وتسهيل الحصول على تأشيرات، وتسوية 
أوضاع العمال والطلاب وأولياء أمور أطفال أجانب 
مــلــتــحــقــن فـــي المــــــدارس، واعــتــبــار تــصــريــح الإقــامــة 
لمدة عشر سنوات تصريح إقامة مرجعياً. كما وعد 
وآمنة  قانونية  هجرة  قنوات  بإنشاء  اليسار  تكتل 
القانونية التي تستغلها  تحل بــدلًا من الطرق غير 
عصابات تهريب المهاجرين مع وضع حدّ للإجراءات 

المهينة في دراسة طلبات اللجوء.
ووعــــد تــكــتــل الــيــســار أيــضــا بــإنــشــاء صــفــة »نـــازح 
الذين  لــأشــخــاص  الــتــي ستسمح  المــنــاخ«  بسبب 
نزحوا من بلدانهم بسبب تدهور المناخ والجفاف 
الــحــرارة بالحصول على وضع  وارتــفــاع درجـــات 
قــانــونــي فــي فــرنــســا مــع ضــمــان الــحــقــوق الكاملة 
للأطفال المولودين في فرنسا، وتسهيل حصولهم 

على الجنسية الفرنسية.

نفايات غزةتحقيق
الأمراض والروائح الكريهة تحاصر الغزيين

السودانيين الأمطار والسيول تفاقم مأساة 

تأثرت أكثر 
من 6 آلاف أسرة جراء 

السيول والأمطار

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تزيد الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات 
 فـــي ظل 

ً
آلام الـــســـودانـــيـــن المــنــكــوبــن أصـــــا

 2023 نيسان  إبــريــل/  منذ  المستمرة  الــحــرب 
ــنـــزوح والــلــجــوء. وخــــال الأيــــام المــاضــيــة،  والـ
شــهــدت مــعــظــم الـــولايـــات الــســودانــيــة أمــطــاراً 
بها  الطبيعية، وتأثرت  المعدلات  غزيرة فوق 
مـــبـــاشـــرة ســبــع ولايــــــات مـــن أصــــل 18 ولايـــة 
بواقع 22 محلية، وسبّبت حتى الآن، بحسب 
الإدارة العامة للطوارئ الصحية، مصرع 44 
 
ً
شخصاً وإصابة أكثر من 107 آخرين، فضلا

عن تدمير نحو خمسة آلاف و575 منزلًا. كذلك 
ارتفاع نسبة  الــراكــدة  والمياه  السيول  سبّبت 
المائي، وخصوصاً في ولايــة كسلا.  الإسهال 
وشــهــدت مــديــنــة أبـــو حــمــد شــمــالــيّ الــســودان 
أمطاراً غزيرة خلفت عدداً من الضحايا، وأدت 

إلى تهدم مئات المنازل. 
الـــســـودان كــــوارث طبيعية  وكــثــيــراً مــا يشهد 
مـــن ســيــول وفــيــضــانــات، تــــؤدي ســنــويــا إلــى 
ــة مـــئـــات الأشــــخــــاص وتــدمــيــر  ــابــ مــقــتــل وإصــ
آلاف المنازل والأراضي الزراعية، والمؤسسات 
الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة، جــــــراء الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
ــــذار المــبــكــر، وعــدم  الــهــشــة وضــعــف آلــيــات الإنـ
الاهتمام الحكومي، وسوء التخطيط السكني 

والتحولات المناخية والبئيية. 
وتزامنت الأمطار والسيول والفيضانات مع 
السوداني وقــوات  الجيش  حــرب طاحنة بين 
الدعم السريع أودت بحياة أكثر من 15 ألفاً من 
 عن نزوح ولجوء ما يزيد على 

ً
المدنيين، فضلا

تــســعــة مــايــن شــخــص وتــدمــيــر المــؤســســات 
التي  المستشفيات  وخــصــوصــا  الــخــدمــاتــيــة، 

خرجت غالبيتها عن الخدمة.
ــو حــــمــــد، تـــســـاقـــطـــت أمـــطـــار  ــ ــنـــة أبــ ــــي مـــديـ وفــ
غــــزيــــرة اســـتـــمـــرت مــــن مـــســـاء الاثــــنــــن حــتــى 
صباح الأربــعــاء، لقي فيها مــا لا يقل عــن 17 
أبو  لمحلية  التنفيذي  المدير  وقــال  مصرعهم. 
الكارثة كبيرة  إن  الـــرؤوف حسن،  حمد، عبد 

وتفوق قدرات المحلية. 
الذي  الحاج  المواطن محمد  يقول  من جهته، 
 
ّ
إن الهاتف،  عبر  الجديد«  »العربي  لـــ  تحدث 
مئات المنازل في المدينة تأثرت كلياً أو جزئياً، 
بينما لم يجرِ التأكد من وفــاة سبعة آخرين 
ــذهـــب، وتــعــرض  فـــي مــنــاطــق الــتــنــقــيــب عـــن الـ
ــار المــــنــــازل  ــيــ ــهــ ــات جــــــــراء انــ ــ ــابــ ــ آخـــــــــرون لإصــ
والــصــعــقــات الــكــهــربــائــيــة ولـــدغـــات الــعــقــارب. 
ويــشــيــر إلـــى أن أكــثــر أحـــيـــاء المــديــنــة تــضــرراً 
هي القوز والقلعة ومربع واحد، وقد وصلت 
 عن 

ً
نسبة الدمار إلى 90% من المنازل، فضلا

انهيار سوق مدينة أبي حمد القديم. ومدينة 
ــتـــضـــررة جـــراء  أبــــي حــمــد لــيــســت وحـــدهـــا المـ
البلاد.  شمال  مناطق  فــي  والأمــطــار  السيول 
الــدبــة  مــنــاطــق بمحلية  تــعــرضــت  ــام،  أيــ فقبل 
لأمطار غزيرة دمرت منازل ومزارع. وبحسب 

ــهــــال الأحــــمــــر، فـــقـــد قـــتـــل شــخــصــان  بـــيـــان الــ
بــصــعــقــات كــهــربــائــيــة، فــيــمــا تـــهـــدم نــحــو 70 
بمحلية  سيركمتو  منطقة  وشــهــدت  مــنــزلًا. 
أيــة  تــرصــد  أن  مـــن دون  وادي حــلــفــا ســـيـــولًا 
أضــرار. أما في ولاية كسلا، شرقيّ السودان، 
حيث نــزح عــشــرات الآلاف مــن جحيم الحرب 
فقد وجدت  والجزيرة وســنــار،  الخرطوم  في 
مئات الأســر نفسها في العراء بعدما أغرقت 

الأمطار والسيول مخيمات ومراكز إيواء. 
ويــقــول عــضــو مـــبـــادرة طــــوارئ شــبــاب كسلا 
 عدداً كبيراً من النازحين 

ّ
عبد الإله خليفة، إن

الصناعية  المــدرســة  في  يقيمون  كانوا  الذين 
باتوا في الشارع بعد غرق مباني المدرسة، ولا 

الدولية  المنظمات  أية مساعدات من  يجدون 
ــبـــادرات  أو الــســلــطــات المــحــلــيــة. كــذلــك فـــإن المـ
ــــر لـــهـــم وجـــبـــتـــن فــــي الـــيـــوم 

ّ
الـــشـــبـــابـــيـــة تــــوف

وعيادة طبية مجانية يعمل فيها متطوعون 
»العربي  لـ  في حديثه  ويحذر خليفة  أطباء. 
الــجــديــد« مــن اســتــمــرار الــوضــع عــلــى مــا هو 
عليه، في ظل الخطر على الأطفال والحوامل 
وكبار السن، لافتاً إلى ضــرورة إيجاد مأوى 
جــديــد لــلــنــازحــن. ويــحــذر أيــضــا مــن الوضع 
المائي  الإسهال  تفشي  استمرار  مع  الصحي 
ــــرى، مشيراً  بـــن الــنــازحــن فـــي مــخــيــمــات أخـ
إلــى أن 11 مــن النازحين تــوفــوا جــراء لدغات 
الكهربائية، وستزداد  الصعقات  أو  العقارب 

المخاطر في حال هطول أمطار مجدداً. 
ودفع الوضع في ولاية كسلا هيئات حقوقية 
ــان فـــي شــرق  عــلــى غــــرار هــيــئــة حــقــوق الإنـــسـ
السودان إلى التحذير من الأوضاع الكارثية 
ــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا  والـــصـــعـــوبـــات الـــبـــالـــغـــة الـ
ــز الإيــــــــواء، وخــصــوصــا  ــراكـ ــازحـــون فـــي مـ ــنـ الـ
الأطــفــال والنساء والأشــخــاص ذوي الإعاقة، 
حــيــث لا وجــــود لمــصــارف ومـــجـــارٍ لتصريف 

مياه الأمطار بالمراكز. وطالبت حكومة ولاية 
كسلا والمنظمات الدولية والإقليمية باتخاذ 
ــفــــال  ــلـــة لإنــــقــــاذ الأطــ إجـــــــــــراءات فــــوريــــة عـــاجـ
ــى مـــواقـــع  ــ ــيــــوخ ونـــقـــلـــهـــم إلــ ــشــ ــاء والــ ــســ ــنــ والــ
بــديــلــة تــحــفــظ كــرامــتــهــم الإنــســانــيــة وحــقــهــم 
الغذاء  وتوفير  التحرك  وســرعــة  الحياة،  فــي 
والــــدواء والــكــســاء والمــيــاه الصالحة للشرب، 
واتــخــاذ الإجــــراءات والــتــدابــيــر الــازمــة لفتح 
المجاري، وتجهيز مراكز إيواء بصوره تحفظ 

الكرامة الإنسانية. 
إلى ذلــك، يقول الناشط في المجال الإنساني 
 النازحين في مخيمات 

ّ
محمد عبد الحليم، إن

الإيــــــــــــواء هـــــم الأشــــــــد تـــــأثـــــراً بـــالـــفـــيـــضـــانـــات 
والسيول، في ظل عــدم فتح قنوات تصريف 
ــر الـــذي يـــؤدي إلـــى تــكــاثــر الــذبــاب  المــيــاه، الأمـ
والبعوض، إذ تتحول المياة إلى برك، مشيراً 
في حديثه لـ »العربي الجديد« إلى أن غزارة 
أمــطــار هـــذا الــعــام لــم تــكــن مــتــوقــعــة، مــا خلق 
مأساة وأدى إلى تشريد أسر ونساء وأطفال 
على وجه التحديد، ما يؤثر أكثر في حالتهم 

النفسية والصحية. 

في ظل ارتفاع درجات الحرارة، تزاحم 
 14( لين عاشور  الفلسطينية  الطفلة 
عـــامـــا( مـــئـــات الــفــلــســطــيــنــيــن الــذيــن 
التحلية في  قـــرب مــحــطــة  تــجــمــهــروا 
مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، 
ــــرب، فــي  ــــشـ لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــيـــاه الـ
مــشــهــد يـــومـــي يــعــكــس حــجــم الأزمــــة 
الــتــي تــفــاقــمــت بــعــد تــدمــيــر إســرائــيــل 

أكثر من 70% من الآبار في المدينة.
تقف عاشور النازحة من شمال قطاع 
غـــــزة، حــامــلــة غـــالـــونـــا أصـــفـــر، وســط 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــور طـــويـــل مــ ــابــ طــ
فـــي انــتــظــار وصــــول دورهـــــا لتعبئة 
المــيــاه مــن صنابير مــتــعــددة، لا تفي 
بــاحــتــيــاجــات مــئــات آلاف الــنــازحــن 
ــنـــة. تـــقـــول: »كــنــا  والـــســـكـــان فـــي المـــديـ
نــصــحــو يـــومـــيـــا الـــســـاعـــة الـــســـادســـة 
الــدراســيــة  حقائبنا  نحمل  صــبــاحــا، 
ونذهب إلى المدرسة. اليوم أصبحنا 
ــاه ونــــذهــــب  ــ ــيــ ــ ــات المــ نـــحـــمـــل غـــــالـــــونـــ
نستيقظ  »كــنــا  تضيف:  لتعبئتها«. 
السوق  إلــى  ونــذهــب  الجمعة  صباح 
لشراء اللحوم والخضار ومستلزمات 
المــنــزل لأســبــوع كــامــل. الآن أصبحنا 
نذهب إلى التكية لنرى مــاذا سنأكل 
ــوم، وهــــذا يــخــتــصــر اهــتــمــامــاتــنــا  الـــيـ

ومعاناتنا نحن الأطفال«.
أبو حميد وعائلتها  وتعاني أسماء 
مــــن صـــعـــوبـــات جـــمـــة فــــي الــحــصــول 
للخروج  الشرب، وتضطر  على مياه 
يومياً من خيمتها سيراً على الأقدام، 
سعياً  التحلية،  محطة  إلــى  وصـــولًا 
للحصول على المياه. وتقول: »نعاني 
من أزمــة حقيقية في المياه، ونقضي 
ــام محطة  ســـاعـــات طــويــلــة يــومــيــا أمــ
التحلية، وندفع مبالغ مالية لتوفير 

ــة لــــاســــتــــخــــدامــــات  ــيـــطـ ــات بـــسـ ــيــ ــمــ كــ
الضرورية الملحة«. تضيف: »نضطر 
إلى شراء المياه حتى نستطيع غسل 
المياه  إلــى نقل  المــابــس، كما نضطر 
من مسافات بعيدة. الموضوع مرهق 
ـــأل:  ــسـ ــر الــــســــهــــل«. وتــ ــ ــالأمـ ــ ـــس بـ ــيـ ولــ
»إلــى متى سنعيش في أزمــات المياه 
ــعــــام وغـــــــاز الــــطــــهــــي؟ حــيــاتــنــا  والــــطــ
أصبحت عــبــارة عــن أزمـــات متعددة، 
ــاذا ســـنـــفـــعـــل؟ تــعــبــنــا  ــرف مــــــ ــعــ ولا نــ
ــقـــوى عـــلـــى هـــذه  ــم نـــعـــد نـ ــ ومــلــلــنــا ولـ

الحياة«.
الفلسطيني نسيم سمور،  الفتى  أما 
النازح من مدينة غزة، فيعاني يومياً 
من صعوبة الحصول على المياه حاله 
كحال بقية النازحين. ويقول: »نقطع 
ــافــــات طـــويـــلـــة لـــتـــعـــبـــئـــة غـــالـــون  مــــســ
في  التحتية مدمرة  البنية  المياه لأن 
خانيونس. كل يوم أذهب ثلاث مرات 

إلى المحطة لتعبئة المياه«.
ــك، يـــقـــول الــــنــــازح مـــن مــديــمــة  ــ ــى ذلـ إلــ
رفـــح )جـــنـــوب( إبــراهــيــم عــبــد الــعــال، 
الذي يعمل على توزيع مياه الشرب: 
»نــعــانــي مــن نقص شــديــد فــي المــيــاه، 
واحـــتـــيـــاجـــات الــــنــــازحــــن والـــســـكـــان 
كبيرة في خانيونس، ولا يوجد بنية 
تــحــتــيــة نــتــيــجــة الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــبـــريـــة فــــي المـــديـــنـــة«. 
ويبين أن نقص المياه يدفع الكثيرين 
إلـــى شـــرب المــيــاه المــلــوثــة أو المــالــحــة. 
كما يشير إلى أن شرب المياه الملوثة 
يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض 
بين الفلسطينيين في ظل عــدم توفر 
العلاجات والأدوية المناسبة، ما يزيد 

من الكارثة الإنسانية في القطاع.
)الأناضول(

خانيونس: معاناة 
يومية لتأمين المياه

زهير هواري

)الثانوية  البكالوريا  شــهــادة  امتحانات  الــطــاب  مــن  ألــفــا   559 نحو  أدّى 
من   

ً
قليلا بأكثر  مقارنة  عام 2024،  في  السوري  للنظام  التابعة  العامة( 

أرقــام  بحسب   ،2023 فــي  امتحاناتهم  خــاضــوا  وطالبة،  طالب  ألــف   256
الحالي،  العام  امتحانات  العدد. وخلال  التربية، ما يظهر تضاعف  وزارة 
رُصِــد عــدد كبير من حــالات الغش، قــدرت بنحو 2475 حالة، بينما في 
العام الماضي، قدرت أعداد من جرى ضبطهم متلبسين بمحاولة الغش بـ 
800 حالة، ما يعني أن نسبة الزيادة بلغت 300%. وتبعاً لذلك، كان من 
اللافت ما رافق الامتحانات الأخيرة من فضائح، فبعد اكتشاف شبكات 
مدير  مارديني  عامر  التربية محمد  وزيــر  أعفى  الغش،  في  متخصصة 
التربية في محافظة دمشق، ومدير التربية في ريف دمشق من مهماتهما، 
ثم إعفاء مدير التربية المساعد لشؤون التعليم الثانوي في مديرية تربية 
ريف دمشق. وأشارت وسائل إعلام مقربة من النظام إلى أن هذه القرارات 
جاءت »نتيجة المتابعة والمراقبة لمجريات عملية الامتحان، وتمَّ على إثرها 
ضبط شبكة واسعة من الأشخاص، من بينهم من يعمل في قطاع التربية، 

بشبهة التزوير في دمشق وريفها وغيرها من المحافظات«. 
ومع تأكيد أن تلك الشبكة لم تتمكن من تحقيق أهدافها لضبطها في الوقت 
الوقائع،  التقليل من فداحة  إلى  فيه، ويهدف  لكنّ ذلك مشكوك  المناسب، 
ومن  الظاهرة.  اتساع  إلــى  تؤشر  محافظات  عــدة  التي شملت  فالقرارات 
المعروف أن القانون السوري يجرّم كل من يسيء إلى العملية الامتحانية 
من غير الطلاب بعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة. ولا يقتصر الغش 
الــواقــع ليست  الأمــر  فــي مناطق سلطات  فــالأوضــاع  النظام،  على مناطق 
. في دير الزور، أصدرت مديرية التربية قراراً بحرمان قائد 

ً
أحسن حالا

»الدفاع الوطني«، فراس العراقية، من التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية، 
بعد قيامه بإدخال أحد العناصر إلى مركز امتحاني عوضاً عنه. وألقت 
الشرطة العسكرية القبض على المتقدم البديل في مدرسة فاطمة الزهراء، 
فهاجم العراقية مركز الامتحانات مصحوباً بنحو 20 عنصراً مسلحاً، 

قبل أن يتم التفاوض مع الشرطة العسكرية لإطلاق سراح العنصر.
مثل هذه الواقعة ليست معزولة، فقد ذكرت معلومات مؤكدة أن عناصر 
من الدفاع الوطني كانوا ينقلون قيودهم المدرسية إلى هذه المحافظة لأنهم 
يحصلون فيها بسهولة على شهادتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي، 

ما يساعدهم على الحصول على ترقيات ومنافع.  
وقــد تــحــول الــغــش إلــى تــجــارة رابــحــة بفعل تأثير مــعــدل الــعــامــات على 
لتأمين حصول  إلى دفع مبالغ كبيرة  الطالب، ما يدفع الأهــل  اختصاص 
يقوم أشخاص برشوة موظفين في  أبنائهم على علامات عالية. وعليه، 
مبالغ  لقاء  للطلاب  ببيعها  يقومون  ثــم  الأسئلة،  على  للحصول  ــوزارة  الـ

تعادل أضعاف ما دفعوه.  
)باحث وأكاديمي(

بازار الغش 
في الامتحانات السورية

أكاديميا

يوضح المهندس المدني والخبير البيئي أحمد أبو راس أن عملية التهجير 
مع  القمامة  تراكم  إلى  أديا  الإسرائيلية  المجازر  بفعل  والتدمير  الأخيرة 
حركة النزوح الجديدة، في ظل غياب البنية التحتية. وتكمن الخطورة 
النقطة  في  السائلة  بتلك  واختلاطها  الصلبة  النفايات  تراكم  في 

الجغرافية نفسها، الأمر الذي يلحق الضرر بالمواطنين وبالبنية التحتية.

التهجير يراكم القمامة

تتراكم أكوام النفايات في القطاع )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

)Getty /يطالبون خلال تظاهرة في باريس مطلع 2024 بأن تكون فرنسا »إنسانية« مع المهاجرين )تيلمو بينتو
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ينتظرون ساعات لتعبئة المياه )دعاء الباز/ الأناضول(

السيول شردت النازحين )فرانس برس(
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فلاشمجتمع

الحرب ليست القاتل الوحيد
أمطار السودان كررت الأمم المتحدة 

التحذير من خطورة الكارثة 
الإنسانية التي يشهدها 

السودان الغارق في الحرب، مع ورود 
تقارير حول تفشي المجاعة في أجزاء 

من ولاية شمال دارفور على خلفية 
الصراع الدائر بين الجيش السوداني 

ت 
ّ

وقوات الدعم السريع. وحض
مفوضية اللاجئين الأممية الجهات 

المانحة الدولية على زيادة مساعداتها 
للسودان، في حين دعت منظمة 

الأغذية والزراعة »فاو« إلى وقف 
النزاع، وتوسيع نطاق المساعدات 

لمعالجة الاحتياجات الفورية وتجنب 
خطر المجاعة.

وأودت الأمطار الغزيرة بحياة تسعة 
أشخاص على الأقل، وسبّبت انهيار 

منازل في مدينة أبو حمد، الواقعة في 
شمال شرقي السودان )400 كلم من 
العاصمة الخرطوم(. وأدت الأمطار 
إلى انهيار كثير من المنازل وانهيار 
عشرات المحلات التجارية في سوق 

المدينة الرئيسي.
وعادة ما تتساقط أمطار غزيرة في 

السودان بين مايو/أيار وأكتوبر/
تشرين الأول، وتشهد البلاد فيضانات 
خطرة تلحق أضراراً بالمساكن والبنية 

التحتية والمحاصيل. وقبل أسبوع 
واحد، خلفت الأمطار خمسة قتلى 

في بورتسودان على الساحل الشرقي 
للبلاد.

وتحذر المنظمات الأممية العاملة 
في المجال الإنساني من أن الأمطار 

والفيضانات ستؤدي إلى عزل مناطق 
بأكملها. ويخشى تسجيل أضرار 

جسيمة هذا العام، بعد ما يناهز ستة 
عشر شهراً من الحرب التي ألحقت 

دماراً كبيراً بالبنية التحتية، وأجبرت 
الملايين على النزوح إلى مناطق 

معرضة للفيضانات.
)العربي الجديد(

خيمة نزوح في ولاية سنار )فرانس برس(

مواطنون في شوارع غارقة )فرانس برس(

جفاف في ولاية كسلا )فرانس برس(

سيول في القضارف )فرانس برس(

محاولة لتدريس 
أطفال نازحين 

)فرانس برس(

مخاوف جدية من تفشي 
المجاعة )فرانس برس(

شوارع 
بورتسودان 

غارقة بمياه 
الأمطار 

)فرانس برس(
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